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لم يكن من المفترض أن تنجح اتفاقية أوسلو، اتفاقية السلام التي وقّعتها إسرائيل مع الفلسطينيين
في ســنة ، بــل كــان مــن المفــترض أن تفشــل. وبعــد خمــس ســنوات كــان مــن المفــترض أن يكــون
كلاهمــا دولا ذات ســيادة ضمــن حــدود ثابتــة، لتصــبح الصــفقة المؤقتــة بائــدة. لكــن خمــس ســنوات

أقبلت ومضت، ثم خمس سنوات أخرى، وتلتها أخرى، وبذلك باتت الفترة المؤقتة دائمة.

بحلول اليوم ( أيلول/ سبتمبر) يكون قد مضى على إبرام هذه الاتفاقية  عامًا. وقد تمثّلت
إنجازاتها الدائمة في إنشاء حكومة فلسطينية محدودة يعارضها معظم الفلسطينيين، وتحقيق قدر

من الاعتراف المتبادل بين الجانبين بينما لم تتحقق وعود السلام.

لقد أمضى الإسرائيليون والفلسطينيون عقودًا من الزمن في الجدال حول الخطأ الذي حدث. لو أن
لوا إحدى الصفقات

ِ
قادتهم – بنيامين نتنياهو أو إيهود باراك أو ياسر عرفات أو محمود عباس – قب

التي تم طرحها في المفاوضات اللاحقة. ليت يغال عمير لم يغتَل إسحاق رابين، وليت حماس والجهاد
ية. ولكن ربما لم يحدث أي خطأ. لقد عملت الاتفاقية الإسلامي لم تشنّا حملة من التفجيرات الانتحار
بالطريقـة الـتي صُـممت مـن أجلهـا، وهـذا يعـني أنهـا لم تنجـح علـى الإطلاق. لقـد كـانت عمليـة أوسـلو

معيبة على الدوام، ومع ذلك لم يكن من الممكن أن تحدث بأي طريقة أخرى.
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مت هذه الاتفاقيات بعد سلسلة من الاجتماعات في مطلع سنة  في العاصمة النرويجية.
ِِ
أبر

ير الفلسطينية، التي تعتبرها في البداية، كان من غير القانوني للإسرائيليين التحدث مع منظمة التحر
يــر الخارجيــة حكــومتهم جماعــة إرهابيــة. ولكــن المســؤولين الــنرويجيين أقنعــوا يــوسي بيلين، نــائب وز

الإسرائيلي، بمواصلة عقد اجتماعات سرية مع أعدائه القدامى.

كان أحمد قريع (المعروف باسم أبو علاء)، وهو مسؤول حكومي دمث الأخلاق ومقرب من الزعيم
الفلسطيني ياسر عرفات، يقود الفريق خلفًا لنظيره الأكاديمي الإسرائيلي يائير هيرشفيلد ثم بعدها
أوري سـافير، المـدير العـام لـوزارة الخارجيـة. لقـد عـاشوا معًـا لعـدة أيـام في أوسـلو، وكـانوا يجتمعـون في
وقـت متـأخر مـن الليـل، وكـانوا يحتسـون النـبيذ ويتنـاولون الأطعمـة المنزليـة أثنـاء محادثـاتهم (كـانت
ير خارجية النرويج تقوم بإعداد بعض وجباتهم). وما حدث لم يكن ليشكل نهاية الصراع بل زوجة وز

بداية النهاية.

لم يتمكن المفاوضون من الاتفاق على القضايا الشائكة، مثل وضع القدس، فأجّلوها واتفقوا على
خطوات مؤقتة، ليتولىّ كيان جديد يسمى السلطة الفلسطينية سيطرة محدودة في الضفة الغربية
وقطاع غزة. وتلا ذلك سلسلة من الإضافات، حيث حدد بروتوكول باريس في سنة  العلاقات
الاقتصاديــة بين إسرائيــل والســلطة الفلســطينية، وقــد حــددت اتفاقيــة طابــا ســنة  الترتيبــات

الأمنية.

لم يكـن أي مـن هـذا بمثابـة تسويـة نهائيـة، بـل كـان مجـرد علاقـة بين الاحتلال والمحتـل وكـان المقصـود
منها أن تكون قصيرة الأمد. واتفق الجانبان على بدء المحادثات حول اتفاق نهائي بين الدولتين الذي
ينًا على التدّ. وبعد ينطلق بحلول أيار/ مايو  وينتهي بحلول أيار/ مايو . كان هذا تمر
ـــع مـــن الإسرائيليين ـــد أن لا أحـــد يســـتطيع أن يتوقّ نصـــف قـــرن مـــن الصراع، كـــان الاعتقـــاد السائ

والفلسطينيين أن يتوصّلوا إلى اتفاق شامل لأنهم كانوا بحاجة لبناء الثقة.

ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بنسبة  بالمئة خلال تلك
السنوات، من . إلى . مستوطن، حتى مع ارتفاع إجمالي

عدد سكان البلاد بنسبة  بالمئة فقط

لكـن الطبيعـة التدريجيـة للعمليـة تركتهـا عُرضـة للمفسـدين. ويشـير جويـل سـينغر، المسـتشار القـانوني
الإسرائيلـي في سـنة ، إلى قـرار إنشـاء قـوة شرطـة فلسـطينية مسـؤولة عـن الأمـن في أجـزاء مـن
الضفة الغربية. ومع ذلك، لم يكن الفلسطينيون على استعداد لمساعدة الجيش الإسرائيلي. لقد قُتل
كبر من المدنيين الإسرائيليين على يد الفلسطينيين في السنوات السبع التي تلت إبرام اتفاقية عدد أ
أوســلو مقارنــة بالســنوات الســبع الــتي ســبقتها – وكــان ذلــك قبــل أســوأ أيــام الانتفاضــة الثانيــة، أو

الانتفاضة الفلسطينية.

يـع إلى خطـأ آخـر، فقـد فشلـت الاتفاقـات في منـع إسرائيـل مـن بنـاء المسـتوطنات. بـل كثـيرًا مـا أشـار قر



خلقت شعورًا بالإلحاح. ولو أن إسرائيل رسمت الحدود بحلول سنة ، لكان أمام المستوطنين
يــد مــن الأراضي. فمــا بين  و، أقــاموا  بــؤرة ســوى بضــع ســنوات للاســتيلاء علــى المز
استيطانية، وهي مستوطنات غير معترف بها من قبل الحكومة. وتم ترخيص البعض منها لاحقًا أو

دمجها في المستوطنات القائمة.

ارتفـــع عـــدد المســـتوطنين في الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة بنســـبة  بالمئـــة خلال تلـــك الســـنوات، مـــن
. إلى . مســتوطن، حــتى مــع ارتفــاع إجمــالي عــدد ســكان البلاد بنســبة  بالمئــة
فقــط. ولا تــزال أعــدادهم ترتفــع. وفي ســنة ، كــان المســتوطنون يشكلّــون  بالمئــة مــن ســكان
إسرائيل وثلاثة بالمئة من سكانها اليهود، واليوم بلغت هذه الأرقام خمسة بالمئة وسبعة بالمئة، وقد

نمت قوتهم السياسية أيضًا.

 ّساعدت هذه التطورات في تخريب العملية، وإرهاق الشعبين بشأن فكرة السلام. واليوم، يؤيد
يـد نصـف بالمئـة فقـط مـن الفلسـطينيين حـل الـدولتين مقارنـة بــ  بالمئـة قبـل عقـد مـن الزمـان. وير
الفلســطينيين حــل الســلطة الفلســطينية، وهــو الإرث الأكــثر ديمومــة للاتفاقيــات. وفي إسرائيــل أيضــا،
وصل الدعم إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، حيث يؤيدّ هذه الفكرة ثلث اليهود الإسرائيليين فقط.
لقد نشأ الشباب الإسرائيليون خلال الانتفاضة الدموية، وبلغ الشباب الفلسطيني سن الرشد وهم
يشاهــدون المســتوطنين يســتولون علــى الأراضي المخصــصة لــدولتهم المســتقبلية. لذلــك ليــس مــن

المستغرب أنهم فقدوا الثقة في الحكومة.

يستشهد الدبلوماسيون بالاتفاقية وكأنها تعاليم دينية تحتضر، وكأنها ممارسة
أخرى لبناء الثقة أو جولة من المفاوضات التي ستفتح المجال أمام سلام

حقيقي

مــع ذلــك، مــن غــير المفــاجئ أيضًــا أن تســير العمليــة علــى هــذا النحــو. ففــي بعــض الأحيــان، يشبّــه
الإسرائيليون والفلسطينيون فكرة حل الدولتين بإنهاء زواج غير سعيد. تخيّل أنك تُقدّم طلبًا للطلاق
ولكنّك توافق على العيش مع زوجتك لمدة خمس سنوات أخرى بينما تقرر كيفية تقسيم الأثاث. إنها

وصفة لعداوة أعمق.

في خضم التفاؤل الذي ساد في مطلع التسعينات، ربما بدا من المنطقي أن يتمكن قِلة من الرجال
يـق بحسـن نيـة. لكـن اتفـاق يـق إلى السلام، وأن تتبـع حكومـاتهم هـذا الطر الشجعـان مـن رسـم الطر
السلام الحقيقـــي يحتـــاج إلى دعـــم أوســـع مـــن كلا الشعـــبين. لم يكـــن مثـــل هـــذا الـــدعم موجـــودًا في
التســعينات، وهــو ليــس موجــودا اليــوم حــتى – لا بوجــود حكومــة يمينيــة متطرفــة تحكــم إسرائيــل
المنقسمة بشدة، ولا بوجود محمود عباس المتقاعد مسؤولاً عن السلطة الفلسطينية الضعيفة التي
لا تسيطر على أجزاء كبيرة من فلسطين. وقد فقدت القوى الغربية اهتمامها بلعب دور الوسيط،

بينما يريد القادة العرب أن ينسوا الصراع.



في الوقت الحالي، تظل اتفاقية أوسلو هي الحل المتبقي. ويستشهد الدبلوماسيون بالاتفاقية وكأنها
تعـاليم دينيـة تحتـضر، وكأنهـا ممارسـة أخـرى لبنـاء الثقـة أو جولـة مـن المفاوضـات الـتي سـتفتح المجـال
أمــام سلام حقيقــي. وســوف يبقيهــم الجمــود موجــودين إلى أن يصــبح جيــل جديــد مــن الإسرائيليين

والفلسطينيين على استعداد لتجربة شيء جديد – سواء كان للأفضل أو للأسوأ.
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